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 بسم االله الرحمن الرحيم
 .. وبعد،المرسلين والأنبياءالسلام على خاتم  والصلاة و،الحمد الله رب العالمين

ّ ومن أجل الأعمال ،جل وعزفإن الدفاع عن دين االله عز وجل وعقيدة التوحيد من أفضل القربات إلى االله 
 .يجل والتي يؤجر عليها العبد

 بالكذبالضلالات  وبث الشبه وًحديثا ماضون في التلبيس على الناس وًو لأن أهل الأهواء قديما
ً عباد الصليب أتباع النصرانية المحرفة المنسوبة زورا وكذبا إلى نبي االله عيسى صلى االله  ومن هؤلاء،التدليسو ً

 دون أي نسب بعلم أو سبب أن كتابهم الإنجيل من كلام االله عز وجل أوحاه لنبيه يدعون فإنهم ،عليه وسلم
 انبرى علماء أئمة يكشفون  وقد، عيسى صلى االله عليه وسلمإلوهيةفيه إثبات أن  و،عيسى صلى االله عليه وسلم

في  الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه االله رحمة واسعة  ومنهم،يفضحون خرافاتهم وزيفهم
 : فأوضح،تلبيسهم و وبين كذبهم، ناقش دعواهم تلك من كتابهم،ّرسالة لطيفة في الحجم قيمة في المحتوى

 .التزييف وتابهم الإنجيل مع ما حصل عليه من التحريف إثبات عبودية عيسى عليه السلام من ك)1(
 .من البشر الأدلة البينة من الإنجيل أن عيسى عليه السلام )2(
 . كشف أسطورة صلب المسيح وبيان وهنها وضعفها)3(
 . بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم– على ما فيه من تحريف – تبشير الإنجيل )4(
 .ورد شيء من شبههم ىمتعصبة النصار بيان بعض حكاياته مع بعض )5(
 . العتب على المسلمين لتقصيرهم في هذا الجانب)6(

  .يمة التي ستراها في هذه الرسالةوغير ذلك من الفوائد الق
 من 1393 عام المعظمةفقمت بنسخها بمعاونة أحد الأحبة من إخواني الأعزاء من نسخة طبعت في مكة 

 .لا تذكرفا بعد أن كادت تنسى إظهاره و لنشرها،الهجرة المحمدية
 فالعنوان الذي بين ،البيان ووضعت بعض العناوين مني للتوضيح و،و قد علقت عليها بعض الهوامش

 . هو زيادة مني]...[
يتأمل ما بها من مباحث  و،سةي الكريم بهذه الرسالة النفئًو أخيرا فإنني أرجوا االله تعالى أن ينتفع القار

 .أخي بهذه الرسالة ولا يحرمنا أجر نشرها وأن ينفعني و،السداد وال إلى سبيل الرشادأن يهدي كل ض و،جليلة
 .السنة وو الحمد الله على نعمة الإسلام

  :أخوكم
  محمد جميل حمامي

   هـ1431 ربيع الثاني 3 - القدس
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  بسم االله الرحمن الرحيم

بل  ،لد وماله من ند ولا مثاللم يلد ولم يو ،المنفرد بصفات الكمال ،الحمد الله ذي العزة والجلال
 ويحذروهم من الشرك المفضي بهم ، أرسل رسله ليدلوا الناس على إفراده بالعبادة،هو الكبير المتعال

 والمرسلين خصوصا محمدا خاتم النبيين وعلى جميـع الأنبياءوصلاته وسلامه على جميع  ،الإبادةإلى 
 . يوم الدينإلى بإحسانمن اتبعهم 
َّتب إلي تلميذي السيد منذر  فقد ك:أما بعد الـذي كـان يـدرس  -  الدروبي البغـداديإسماعيلَ

وأخـبرني أن النـصارى  - الهندسة في إحدى جامعات الولايات المتحدة منـذ أربـع سـنين تقريبـا
 فألفت له هذا الجزء ،فلم يدر ما يجيبهم به ،تجمعوا عليه وأخذوا يجادلونه في الدين ويتطاولون عليه

وأعطيتـه ) اهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية ولا حظ لـه في الإلوهيـةالبر(وسميته 
 يفهم ما ابعدم ،أرقام الآيات وفصولها من الأناجيل الأربعة ليستخرجها بالإنجليزية ويدافعهم بها

فلما ناظرهم أفحمهم  ،ودعاهم للمناظرة ،ً فعكف على الرسالة حتى قتلها فهما،شرحت له بالعربية
 .هزموا شر هزيمة فيما أخبرني به بعد ذلكو

وكانـت النتيجـة كالنتيجـة  ،وسأعقب هذه الرسالة بقصة أخرى مشابهة لها وقعـت في بغـداد
 ولكن الـذي يعـوزه ، وفساد دين أعدائه،ولا يعوز المسلم البرهان على صحة دينه ،المتقدمة الذكر

 في هذا العـصر ديـن الإسلام أن :ال وصدق من ق، الصادقون الذين ينصرون االله ورسولهالإخوة
 فبجهودهم وأموالهم وشجاعتهم وصبرهم يجعلون الحق ، وأن النصرانية رجال بلا دين،بلا رجال

 والقصور ، والثياب الفاخرة، وأكثر البشر في هذا الزمان عبيد الدينار والدرهم،باطلا والباطل حقا
 .الشامخة

 .إله إلا هو عليه توكلت إليه أنيب لا ،المعبودوهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك 
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 ]تصريح الإنجيل بعبودية عيسى صلى االله عليه وسلم[
 ففـيهما التـصريح بـأن ،اقرأ من أول الفصل الرابع من إنجيل متى إلى الرقم السادس والسابع

وفي ) كإلهـلا تمـتحن الـرب ( قد كتب أيضا ، لقوله في الآية السابعة، واالله سيد ورب،عيسى عبد
 فكيـف يـستطيع ، مكـانإلى الشيطان حمل المسيح وأخذ يطوف به من مكـان أنهذا الفصل نفسه 
 .ً كبيراً االله عن ذلك علوا ؟ تعالىالرحمنالشيطان أن يحمل 

 فكيف يتجرأ الشيطان على االله بمثل ،وأطعمه بمال الدنيا ،ثم أمره الشيطان أن يسجد له ويعبده
لا تسجد  "قد جاء في الكتب السابقة ( :ه الشيطان ذلك أجابه المسيح بقوله ولما أراد من،الجرأةهذه 

 .)وهو وحده تعبده "إلا للرب إلهك
 ،الإنـسان كان يسمي نفسه ابن وإنما ، فيما أعلم،نظر الآية العاشرة لم يسم المسيح نفسه ابن اهللا
 .ه في ذلك ولا خصوصية ل-بزعم الأناجيل–نه سمع تسميته بذلك فلم ينكرها أ إلا

 ] التي ترد في الأناجيل" ابن االله "معنى عبارة [
وفي الآية التاسعة من الفصل الخامس  ،كل تقي بر يسمى ابن االله  :والأناجيلففي لغة التوراة  
 .) االله يدعونء ابنالأنهم ،طوبى لصانعي السلام( : متىإنجيلمن 

  )لذي في السماءلتكونوا أبناء أبيكم ا( :-45-وجاء في الفصل نفسه رقم 
  ) كما أن أباكم الذي في السماء كامل،فكونوا أنتم كاملين( :-48-وفي رقم 

 .)وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء( :-1-وفي الفصل السادس رقم

 ]مثال على تحريف أهل النصرانية لكتابهم[
 ًإيهاما للناس أن ،رب هنا بلفظة ) LORD لورد( ترجمة كلمة -21-وفي الفصل السابع رقم 

 فالترجمـة الـصحيحة ، ولكن من تأمل بقية الآية يجدها تشهد على المسيح بالعبوديـة،هو اهللالمسيح 
ليس كل أحد يقول لي يا سيدي يدخل ملكوت السماء ولكن الذي يفعل إرادة أبي الذي في ( :هكذا
اء في مواضـع لا تحـصى في  وقـد تقـدم أن إطـلاق الأب عـلى االله جـ، انتهت ترجمـة الآيـة)السماء
 .ً وليس خاصا بالمسيح،الإنجيل
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 ]التصريح بعبودية عيسى عليه السلام في الإنجيل[
 لأنـك أخفيـت ،الأرض وأحمدك أيها الرب رب الـسماء( -25- رقم -11-وجاء في الفصل 

 .)ألهمتها الأطفال والفهماء وهذه الأشياء عن الحكماء
 : أقـول)ًا صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصليو بعدم( -23-وفي الفصل الرابع عشر 
 فكيف يصلي فالصلاة لا تكون إلا مـن العبـد الفقـير المحتـاج إلى ،ًإذا كان هو االله أو جزءا من االله

و { -15-رحمة االله كما قال تعالى في سورة فاطر  ُ ه َيا أيهـا النـاس أنـتم الفقـراء إلى االلهَِّ وااللهَّ َ ُ ُـَ َ ِ ُ َ ُ َُّ ُ ْ ُ ْ َ ََّ ُّالغنـي َ ِ َ ْ
ُالحميد ِ َ ًإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا{ وقال تعالى في سورة مريم ،}ْ ْ َ َ َْ َ ِْ ِ ََّ ْ َ َّ َِ َِ َّ ْ ُّ ِْ ِِ ُ{. 

 : قصة المرأة الكنعانية وفيها أمور-28 إلى 21-وفي الفصل الخامس عشر
 . لو صحت الحكاية !سىيالمحبة عن ع و نفي الرحمة:الأول
 !.ً مع أنه لا يخسر شيئا ،لا يعالج غيرهم ولتعصب الممقوت بحيث يعالج أبناء قومه ا:الثاني
 .ًجعلهم كلابا وانتقاص الآخرين والافتخار بالنسب والتكبر القومي :الثالث
 .أن امرأة مشركة جاهلة ناظرته فغلبته :الرابع

أيهـا الرجـل (ه ً أن شـابا جـاء إلى المـسيح فقـال لـ-17 و16-و في الفصل التاسع عشر رقم 
  .ً وفي هذا اعتراف بالعبودية أيضا) فقال له لم تسميني صالحا ؟ لا صالح إلا االله،الصالح

 لما أرادوا أن يقبضوا عليـه خـافوا مـن الجمـوع لأنـه كـان -46 و45 رقم 21-و في الفصل 
ه إله أو ابن االله أو  ففيه دليل على أن جموع المؤمنين بعيسى في زمانه لم يكونوا يعتقدون أن،ًعندهم نبيا

 بإلوهيته وهذا من أقوى الحجج على القائلين ، بل كانوا يعتقدون أنه نبي فقط،أحد الأقانيم الثلاثة
  .لو كانوا يعقلون
 فـإن سـيدكم حتـى المـسيح ،ًأما أنتم فلا تدعوا أحدا سـيدكم( -8- رقم -23-وفي الفصل 

مانه لم يكونوا يعتقدون أنه إله أو ابن االله أو أحد  ففيه دليل على أن جموع المؤمنين بعيسى في ز)واحد
 لـو لوهيتـهأب وهذا من أقوى الحجج على القائلين ، بل كانوا يعتقدون أنه نبي فقط،الأقانيم الثلاثة
 .كانوا يعقلون
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 فـإن سـيدكم حتـى المـسيح ،ًأما أنتم فلا تدعوا أحدا سـيدكم( -8- رقم -23-وفي الفصل 
 قـد ترجمـوا هـذه الآيـة بالعربيـة و،هو االله وأن السيد واحد والمسيح عبد ففيه دليل على أن )واحد

 . أما الترجمة الإنكليزية فهي سالمة من هذا الفساد، فأوهموا أن المسيح هو السيد،حرفوها على عمدو
 ،) لأن أباكم واحد وهو الذي في السماء،ًولا تدعوا لكم أبا على الأرض( -9-ًوفيه أيضا رقم 

 ،العبد ثابتة في الإنجيل في جميع الناس وف أن الأبوة البنوة بمعنى العلاقة بين الربمن ذلك تعرو
 .لا خصوصية للمسيح في ذلك

أما ذلك اليوم وتلك الساعة فـلا يعلهـما أحـد مـن النـاس ولا ( -36- رقم -24-و في الفصل 
عة لا يعملهـا أحـد إلا  فهذا دليل قاطع على أن تلك الـسا) ولكن أبي وحده هو يعلمها،ملائكة السماء

 .االله وحده هو الذي أحاط بكل شيء علما و،ففيه دليل على أن علم المسيح قاصر كسائر البشر ،االله
ًخـر سـاجدا الله( فيه أن المـسيح -39- رقم -26-و في الفصل  قـال يـا أبـت إن أمكـن أن  وّ

ا فإن الشخص الذي  إن ثبت هذ)لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت وتصرف عني هذه الكأس
 .هو الذي يتصرف فيه وًمعترفا بأنه عبد االله و،ًقاله كان جاهلا بقدرة االله

اشتروا بها أرض الخازف لإحراق جثث الغرباء  وفتشاوروا( :-8و7- رقم -27-وفي الفصل 
من هذا نفهم أن الإنجيل لم يكتب في  و،)فيها ولذلك سميت تلك الأرض أرض الدم إلى هذا اليوم

 .إنما كتب بعده بزمان طويل من الحكايات التي كانت عالقة بأذهان الناس و، المسيحزمان
 وهـذا مـن )أن المسيح بزعمهم صاح بأعلى صوته يا إلهي يا إلهي لما أسلمتني( -46-وفي رقم 

 ، يكون من أنبياء االلهأنًأعظم الأدلة على أن الذي قال هذا الكلام ليس من المؤمنين باالله فضلا عن 
 .أنبياؤه لا يشكون في وعده ون االله لا يخلف وعدهلأ

 ]التبشير بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم في الإنجيل[
أنـا  وإن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي( -16 و15- رقم -14-و في إنجيل يوحنا الفصل 

لمعـزي هـذا ا وقال علماء الإسلام؛  )ًأطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد
 .الكتاب الذي أنزل عليه وبقاؤه إلى الأبد معناه بقاء شريعته و،الآخر هو محمد رسول االله
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و متى جاء المعزي الذي سأرسله أنـا إلـيكم ( : ما نصه– 27 و26- رقم -15-و في الفصل 
ًتشهدون أنتم أيضا لأنكم معـي مـن  ومن الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي

  .)تداءالاب
و أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم ( -8 إلى 5- رقم -16-وفي الفصل 

نه خير لكـم إيسألني أين تمضي ؟ لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم لكوني أقول لكم الحق 
يبكـت متى جاء ذلـك  و إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكمهأن أنطلق لأن

 .)دينونةالعالم على خطية على بر
ًإن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم( -14 إلى 12-و من   لكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وً

 بل كل ما يسمع ،أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسهو
 .)أخذ ممالي ويخبركم ذاك يمجدني لأنه ي.يخبركم بأمور آتية ويتكلم به

 )ًبعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الأب( -16-و 
 وهذه الصفات التي ذكرها المسيح في الذي يأتي بعده لم تجتمع في شـخص : قال علماء الإسلام
 ،)طـايارقلي(ذا الشخص الـذي بـشر بـه المـسيح في الإنجيـل ه وقد سمي ،إلا في محمد رسول االله

 هـي و،تارة بروح القـدس وتارة بالمعزي و تارة بروح الحقأبدلوها وحذفها المترجمون المتأخرونو
 . وذلك ينطبق على لفظ محمد،ًمعناها الذي يحمد كثيرا و كلمة يونانية])يارقليطا(يعني [

 ]تتمة الأدلة الإنجيلية على عبودية عيسى عليه السلام[ 
  هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدكوهذه( :-3- رقم -17-وفي الفصل 

 .)يسوع المسيح الذي أرسلتهو
فجـاء واحـد مـن ( :ما بعـده مـا نـصه و-30 إلى 28- رقم -12-و في إنجيل مرقص فصل 

 ه فأجابـ،ًسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سـأله أيـة وصـية هـي أول الكـل والكتبة
 مـن كـل إلهـكتحب الرب  و، واحدإلهناالرب  : اسمع يا إسرائيل:ا هياين أول كل الوصإ :يسوع
 .هذه هي الوصية الأولى )من كل قدرتك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وقلبك
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قد نطقت بالحق لأن االله واحد  وجيد يا معلم قلت :فقال له الكاتب( : ما نصه-32-وفي رقم 
 )اً عن ملكوت االلهقال يسوع لست بعيد( :-34-في رقم  و.)ولا إله غيره
أن من وحده فهو قريب من  وشهد المسيح عليه السلام بأن االله إله واحد لا إله غيره فقد : أقول
ً إذا فيكون من أشرك به أو جعله ثالث ثلاثة بعيدا عن ملكوت االله فهو عدو االله،ملكوت االله ً. 

لا الملائكة  وبهما أحدتلك الساعة فلا يعلم  وو أما ذلك اليوم( -12- رقم -16-وفي الفصل 
هو عين ما نطق به  و وقد تقدم مثل هذا من إنجيل متى: أقول)الذين في السماء ولا الابن إلا الأب
تـضمحل  وتـستحيل إلهيتـه وبذلك تثبت عبوديـة عيـسى والقرآن في أن الساعة لا يعلمها إلا االله

 .خرافة الأقانيم
فالتفتـت تلـك ، يـا مـريم : لها يـسوعقال( : من إنجيل يوحنا-16- رقم -20-وفي الفصل 

ولكـن ،لا تلمـسيني لأني لم أصـعد بعـد إلى أبي: قال يـسوع،- معناه يا معلم و- ربوني :وقالت له
فجـاءت مـريم المجدليـة ،إلهكم ولهـيإ وأبـيكم وقـولي لهـم إني أصـعد إلى أبي وخوتيإاذهبي إلى 

 .)نه قال لها ذلكأوأخبرت التلاميذ أنها رأت السيد و
 فمـن زعـم أن العبوديـة، ولا فرق بينـه وبيـنهم في إلههم، وإلهه فقد شهد المسيح أن االله :أقول

 .المرسلين وب جميع الأنبياءّ وكذالمسيح،ب ّله فقد كذإالمسيح 
 

 "خاتمة في الأدلة على أن قصة الصلب موضوعة"
سجد كـان يخطـب في المـ و،عنـدهمً يشهد بأن عيسى كان معروفـا الإنجيل أن :الأولالدليل 

 فلا حاجة أن يستأجر اليهود من يـدلهم عليـه بثلاثـين سليمان،الأقصى الذي كانوا يسمونه بهيكل 
  .ًدرهما

ذ من اليهود ثلاثـين خ أ)الاسخريوطي( أنهم حكوا أن التلميذ الثاني عشر يهوذا :الدليل الثاني
خنق  وندم وتبرأ من عملهم و فلما دلهم عليه وقضوا عليه رد لهم الدراهم،ًدرهما على أن يدلهم عليه

 . وفيه متناقضات لا تخفى، كل هذا وقع في أقل من أربع وعشرين ساعة،نفسه
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ذلك أنه عندما حكم  و، بل هو وحده كاف في بطلان هذه القصة،هو أعظمها و:الدليل الثالث
 مـن -27- ففـي الفـصل ،بعثـوه إليـه و– بـيلاطس –أرادوا موافقة الحاكم  وعليه اليهود بالقتل

لمـا  و، أن الحاكم سأله فقال له هل أنت ملك اليهود ؟ فقال له أنـت تقـول-11- متى رقم إنجيل
 – سأله ،قال في الدين ما استوجب به القتل و،رجال الدين عندهم بأنه كفر واشتكاه رؤساء اليهود

 لـو بكلمـة وما يشهدون به عليك فـأبى أن يـتكلم أو ينطـق و ألا تسمع إلى ما يقولون–بيلاطس 
  .واحدة

مغفرة ذنوبهم إذن فلـماذا  و على أنه كان يريد الصلب لأجل فداء الناسالنصارىفسيؤل ذلك 
لهـي لمـاذا إهـو عـلى الـصليب يـا  ولماذا صاح وسأل االله أن يصرف عنه تلك الكأس يعني القتل ؟

الفصيح تبرئة الحق وهو  وأتباعه و كيف يسكت عن بيان الحق ولو لم تكن فيه تبرئة نفسهغدرتني ؟
 لا يستطيع عاقل ،ًتوبيخا لعلماء اليهود وًيملؤها تقريعا واللسان الذي كان يخطب الخطب الطويلة

الفداء انهدم جميع ما يبني عليه النصارى عقيدتهم مـن  وإذا بطلت قصة الصلب و،أن يصدق ذلك
 .الأساس

 "عدوانهم على المسلمين وتعصب النصارى"
نظرهم للإسلام  وتعسفهم و الغراء من تعصب النصارى–ثاق  المي–ذكرني ما قرأته في صحيفة 
 . ذكرني بما حصل لي من ذلك،ً وتقلبها رأسا على عقب،بعين حولاء تعكس المرئيات

  بـدعوة مـن الـسيد سـليمان النـدوي)ندوة العلماء( في كلية أستاذافمن ذلك أني كنت في الهند 
بد لي من تعلم لغة أجنبية إذ لا تتم الثقافة في هـذا  ورأيت أنه لا– رحمهما االله –الدكتور عبد العلي و

 فبدأت أتعلم اللغة الإنكليزيـة مـن – الإنكليزية –اللغة السائدة في الهند هي  و،العصر بدون تلك
 .تلاميذي وغيرهم

 1  لا تتفق مع نطق الإنجليزية– الإنكليزية – أن لغة أهل الهند –أنا بعد في البداية  و–فظهر لي 
ًالتمست منه أن يعطيني دروسا في اللغة  وفذهبت إلى إرسالية نصرانية صاحبها كندي ،مفصاحتهو

 أنا لا آخذ أجرة ولكن إذا التزمت أن تحضر مجالس الـوعظ : فقال لي،أدفع له الأجرة و،الإنكليزية
                                                

  ] .الإنجليز [  كأا  1
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 ، أفهم الوعظً أنا لا أزال بعد مبتدئا لا: فقلت له،التي ألقيها في الإرسالية تتقدم في اللغة الإنكليزية
 ،مـدة الـدرس الواحـد نـصف سـاعة ،أنا أعطيك ثلاثـة دروس في كـل أسـبوع وفقال لي احضر

ًكان رجلا كهلا قد تجاوز الخمسين و،فالتزمت الحضور  ،ليس عنده نـشاط ولا تحمـس للـدعوة وً
  ولم يكن يحضر دروس وعظـه إلا ثلاثـة أشـخاص،إنما يسعى للمعيشة فلم يستجب له إلا قليلو
 نشر – عيد الميلاد –ما يسمونه  وفلما كان رأس السنة الميلادية ،ه الرابعة فصرت أنا الخامسزوجتو

 ،سـيرته بالفـانوس الـسحري وأنه سيعرض قصة حياة عيـسى بـن مـريم وإعلانات في الصحف
 فكانـا ،ًدعـا قسيـسا آخـر يـساعده في الـوعظ و،فحضر كثير من الناس حتى امتلأت الإرسـالية

 وهـو ،ّ فهجم علي القسيس الآخر،شرح الصور حتى انتهى الاحتفال وصة الوعظيتعاقبان على من
 الموافـق ، هــ1349وكـان ذلـك سـنة ) سـميث(شاب من الولايات المتحـدة الأمريكيـة اسـمه 

 .م1930

 ]دفع شبهة من شبه النصارى[ 
 :له  فقلت، محمدا لم يكن يعرف التاريخإن : فقال لي،قلت نعم  مسلم؟ أنت) سميث(فقال لي 

َيا أخت هـارون مـا كـان (  -28-ن في سورة مريم آانه قال في القر: ؟ فقال لي وكيف عرفت ذلك ََ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َ أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا َ ْ ُِ ِ ُِّ َ َ َ ُْ َ َْ َ َ ٍ( 

جـورج ( أنت لا تبلغ في العلم بمكايد النصارى ولا في عداوة الإسـلام مـثلما بلـغ : فقلت له
مـا  إن " :رآن الكريم بالانكليزية وقد قـال في حاشـية ترجمتـه لهـذه الآيـةأول من ترجم الق) سيل

 لأنـه لم يفـسر أحـد مـن المـسلمين ،يعترض به أصحابنا النصارى على ما جاء في هذه الآية ساقط
زمـان  و،أخيـه هـارون و أن بين زمـان موسـى: حتى يقال، المذكور هنا بأنه أخو موسى)هارون(

  "ًأمه قرونا كثيرة  وعيسى
  سلم هذا الاعتراض – عليكر الإسلامية – أن السيد أحمد خان مؤسس جامعة :قال

 وقد سمعت الجـواب عـلى لـسان أحـد ، ولا أعرفه،أنا لا أعترف بالسيد أحمد خان :فقلت له
 . فما بقي لك كلام، الإسلامعداوةأسلافك في 
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ْوليح{ : وفي القرآن تناقض فإنه يقول في سورة المائدة:فقال لي َ َْ ُ م أهل الإنجيـل بـما أنـزل االلهَّ َكُ ْ َُ ْ َْ ََ ِْ ِِ ِ ْ
ِفيه ِومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة { -85-يقول في سورة آل عمران  و،}ِ ِ ِ َِ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َُ ْ ً ِ ِ َ َ ِ َ

َمن الخاسرين َ َِ ِ  .ً فكيف نستطيع أن نعمل بهما جميعا}ِْ
أن   يجـب علينـا قبل أن نجيب عن هذا الاعـتراض:ن االله تعالىًففكرت قليلا ثم قلت بإلهام م

 في أي شيء كانت ؟ و،نفكر في الخصومة التي كانت بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين النصارى
 . قل أنت: فقال لي
  فإن نصارى نجران جاؤوا إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم، كانت في عيسى ابن مريم:فقلت

ما تنقصي لـه ؟  و قال، قالوا عيسى ابن مريم،من صاحبكم و: فقال،ص صاحبهماتهموه بأنه تنقو
أقـام علـيهم الحجـة  وقالوا نفيت أن يكون ابن االله وقلت أنه بشر كسائر البشر فنـاظرهم في ذلـك

َإن مثل عيسى عنـد االلهَِّ  { – 60 و59-أنزل االله تعالى في شأن عيسى في سورة آل عمران  وفعاندوا ْ ِ َِ ََ َ َّ ِ
ون ُكمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكُ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َُ ََّ َ َ ٍَ ُ ِ َ َ ن من الممترين (*) ِ َالحق من ربك فلا تكُ َ ْ ِّ ِْ َ ُّْ َ َُْ َ َ ِْ َِ َ{. 

 فلـما خـرج ،2 أنه ثالث ثلاثـة أمـره االله بمبـاهلتهم وزعموا أنه ابن االله وفلما أصروا على العناد
م أهل الإنجيل { : ففي هذه الخصومة قال تعالى،تصالحوا معه ولمباهلتهم خافوا أن يباهلوه ِوليحكُ ِ ْ ِ ْ ُ ْْ َ ْ ْ َ َ

ُ فيه ِبما أنزل االلهَّ ِ َ َ ْ َ َ صـلاتهم النـصرانية في  و وقصة مجيء وفد نجران إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم}ِ
 .3 كتب السير وثالسلام مذكورة في كتب الحدي ومسجده بإذن منه عليه الصلاة

 .ه ثالث ثلاثةأن ولكن الأناجيل تدل على أنه ابن االله و:)سميث(فقال 

                                                
هي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء مصطحبين أبناءهم ونساءهم فيدعون االله ـ تعالى ـ أن يحل لعنته " :  المباهلة  2

  . "وعقوبته بالكاذب من الفريقين
 لهم ، و دعوته إياهم للمباهلة صحيحة أصلها في تهومناقش النبي صلى االله عليه وسلمإلى ى نجران نصارقدوم وفد  قصة  3

صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث ، أما سماح النبي صلى االله عليه وسلم لهم بالصلاة في مسجده فلا تصح و االله 
  .أعلم 
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مـا كـان  و،4 أنه من االله وًعتقد جازما أن الإنجيل حقألكني  والإنجيل أنا ما قرأت :فقلت له
 .عبودية عيسى ابن مريم و،ًمن االله لا يختلف فلا بد أن يكون موافقا للقرآن في توحيد االله

 أنا فإن القرآن عندي أما و،الإنجيل وهذا شأنكم يمنعكم التعصب عن قراءة التوراة : ليفقال
أما بالانكليزية فأنا أدرسـها  و،العربية فلغته ركيكة لا تفهمبأما الإنجيل  : فقلت له،بثلاث لغات

 .ه بهاألأقر
 .أنا أطلب لك نسخة من لندن تصلك بعد شهر و عدني أن تقرأه:فقال لي
ًفلما وصلته النسخة كتب إلي معها كتابا بالانكليزية جاء فيه ،فوعدته أسأل االله أن يعطيك في  " :ّ

استخرجت الكلمات التي لم أفهمها من المعـاجم  و، فأخذت في قراءته،"هذا الكتاب بركات كثيرة 
 ونشرت ،)حواش شتى على إنجيل متى(ذكرت تلك المسائل في جزء سميته  و،ثم قرأته المرة الثالثة

ًهذا الجزء في مجلة الشبان المسلمين التي تصدر في البصرة كان يصدرها صديقا الحاج طـه الفيـاض 
 :فقلـت ، الحواشي الأمير شكيب أرسلان رحمـه االله سـألني عنهـاهلما أخبرت بهذ و،رحمة االله عليه

ِّأؤلفأنا الآن مستعد أن  وًضاعت في المطبعة فتأسف كثيرا على ضياعها َ أو أحـسن  حواشي مثلهـا ُ
ولكن الكثير من إخواننا المسلمين لا يهتمون بالدفاع عن دينهم ولا يعينون من أراد أن يدافع  ،منها

  : ففي مثلهم ينشد،عنه بل يخذلونه
 بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا     لو كنت من مازن لم تستبح إبلي
 وحدانا وطاروا إليه زرافات    قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم

 في النائبات على ما قال برهانا     يسألون أخاهم حين يندبهملا
 من إساءة أهل السوء إحسانا و  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة
 ركبانا وًشنوا الإغارة فرسانا      ًفليت لي بهم قوما إذا ركبوا

                                                
له التحريف و التزييف ، و إن هذا الكتاب مهما ما دخل عليه  يعني في الأصل  أن الإنجيل من االله عز وجل قبل أن يدخ 4

الكثير من التزييف فإنه فيه بقية باقية ، وهذا كذلك في التوراة كما في استخراج النبي صلى االله عليه وسلم حكم الرجم 
  . للزاني المحصن من توراة اليهود 
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 آخـرًفهمت معناه كتبت إليـه كتابـا  و فلما قرأته، بالشكر)سميث(ولما وصلني الكتاب أجبت 
لكنها تخـالف  و،في هذا الكتاب بركات كثيرةأعطاني  وإن االله قد استجاب دعاءك " :قلت له فيهو

وجدت في الكتـاب في الفـصل الفـلاني  و،فقد قلت لي في أثناء المناظرة كذا وكذا ،تبطله وما عندك
  تعـالى يدل كما يدل القـرآن عـلى توحيـد اهللالإنجيلأن  و،كذا أن ما قلت غير صحيح وبرقم كذا

عددت لـه منهـا سـبعة فكـان  "عبوديته دلالة في غاية الوضوح في مواضع كثيرة  وبشرية عيسىو
 .ذلك آخر العهد به

ًوأشهد لهذا القسيس الشاب أنه كان مخلصا لدعوته متحمسا غاية التحمس كنت كلما قلـت  و،ً
 . يعلم ما لا نعلماالله و يقول لي إن العقل ناقص وكلام االله كامل، هذا يخالف العقلأنله 

وزرته مرة في إرساليته قبل أن يصلني الكتاب فوجدته لا يأكل اللحـم لا في الخلـوة ولا أمـام 
ًفكان يأمر طباخه أن يصنع له طعاما نباتيا ،الناس  فقلت له ،ابنه أطعمة باللحوم ويصنع لزوجته وً
النصرانية يكرهون أكل اللحوم  إن هؤلاء الوثنيين الذين أدعوهم إلى الدخول في : فقال لي،في ذلك

 ولكنهم لا يرونـك في : فقلت له،وقد تركت أكل اللحم لأجل المسيح ،كراهة شديدة فأنا أتألفهم
  .أنا آكله و أن أكذبهم فأدعي أني لا آكل اللحمأستطيع ولكن لا : فقال،دارك

 أمـرهم ،ن بـأمرهأطفالهم يأتمرو وًرت دعوته فيهم فرأيت معه ثلاثين رجلا بنسائهمّو لذلك أث
أن يبنوا بيعة فبنوها بأيديهم مع شدة فقرهم بخلاف ذلك القسيس الذي كان يعلمني الانكليزية في 

 النجـاح ولـو في سرالإخـلاص  وً فإنه لم يؤمن له أحد لأنه هو نفسه لم يكـن مؤمنـا،مدينة الكناو
 .الباطل

 ] من شبه النصارىثانيةدفع شبهة [
 أن النصرانية في هذا الزمان أنهم يقولون لـشبان المـسلمين الأغـمار من جملة ما يغالط به دعاةو

ُ يـا عيـسى إني متوفيـك { -55- ففي سورة آل عمران ،العزة والقرآن ضمن لنا النصر َإذ قـال االلهَّ ِّ َ َ َْ ََ ُ َِّ ِ ِِ
َورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك  َُ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َّ َُ ُ ُ َّ ََ َ ِفوق الذين كفروا إلى يوم القيامةَِ ِ َِ َُ ْ َ َ ْْ َ َّ َ َِ َ ِ َ{. 

عنده غرف مؤثثة يسكن فيها الشبان المغاربة مجانا ًفقد أخبرني شاب مغربي أن قسيسا في الرباط 
 النصارى أعزة أغنياء أقوياء سعداء غـالبين رأيتم إذا : في دينهم وقد قال لهمويفتنهم إليهليجذبهم 
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ــستغرب ــلا ت ــان القــرفي كــل مكــان ف ــك ف ــذلكآوا ذل ــسابقة  ،ن وعــدهم ب ــة ال ــم الآي وذكــر له
 فلو كـان وخدعكملقد كذبكم : فقلت له .ولم يوجد فيهم أحد يعرف معنى الآية،فصدقوه،الذكر
 مقاتل ففضلوا ألف وكان عندهم مائة وعشرون ، نجرانأهل كما يقول لانتصر النصارى من الأمر

 مـا انتـصر النبـي في غـزوة ًولو كان ما يقول حقا ،الجزيةمصالحة النبي صلى االله عليه وسلم ودفع 
 ما انهزم الـروم البيزنطيـون مـن بـلاد ًيقول حقاولو كان ما  ،تبوك وخافه الروم وجبنوا عن قتاله

 ما انتـصر ًولو كان ما يقول حقا ،ً طويلاًالشام التي يسمونها سورية وتركوها بعدما حكموها دهرا
 عـلى المغاربـة ما انتـصر ً ولو كان ما يقول حقا،صر وكانوا نصارى مأهل رسول االله على أصحاب
 ما ً ولو كان ما يقول حقا، اسبانيا وجنوب فرنسا وحكموا اسبانيا بمشاركة العرب ثمانمائة سنةأهل

 ، يومنـا هـذاإلىانهزم النصارى في معارك القسطنطينية وفتحها المسلمون ولا تزال بأيدي أبنـائهم 
َوج{ومعنى الآية  َاعل الذين اتبعوكَ ُ َ ََّ ِ َِّ وهم المسلمون الموحدون الله الذين يؤمنـون بجميـع رسـل  }ُ

ُفوق الذين كفروا{االله وبجميع كتب االله  َ َّ َ ََ َ  وهم الذين لا يؤمنون باالله أو لا يوحدونـه أو يكفـرون }ِْ
 ذلك جبعفت ، فالآية حجة للمسلمين في هذا الزمان لا لأعدائهم،ببعض الكتب أو ببعض الرسل

 :وأكثر المسلمين في هذا الزمان ينشدون بلسان حالهم ،الشاب وكان في غمرة فانجلت عنه
 صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي   في غمرةأننيزعم العواذل 

بل ينظرون فيه .  نظروا في القران لا ينظرون بقصد معرفة الحق البتةإذاوالعجيب من النصارى 
 جاء محمد بهذه القصة؟ فلا يزالـون أينمن  - مثلا –ون بقصد البحث عن العيوب بزعمهم فيقول

 وظنـوا ً عظـيماً في التلمود فرحوا فرحاأو الإنجيل أون وجدوا قصة مشابهة لها في التوراة إينقبون ف
بالمخالفـات ولا يبـالون  ، مـن ذلـك المـصدرمأخوذة بأنها ظفروا بضالتهم المنشودة وجزموا أنهم

 . بين الشريعتينأوين الكثيرة التي تكون بين القصت

 ]دفع شبهة أخرى من شبه النصارى[
نه في زمان نزولها أ من التوراة مع أخذهان آ القرأن يجزمون فإنهم قصة نوح -ًمثلا–فمن ذلك 

 الذين كانوا يعرفون الكتابة والقراءة كان عددهم قليـل والأشخاص ،لم يكن في مكة يهودي واحد
ولم يكن النبي صـلى االله  ، العداوة والبغضاءإلا االله عليه وسلم  ولم يكن بينهم وبين النبي صلىًجدا
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 فلو رأوا قارئـا يـتردد عليـه أو رأوه ، وكان أعداؤه له بالمرصاد،عليه وسلم يعرف قراءة ولا كتابة
 الـسفينة ه وقصة نوح في التوراة محكية بأسلوب تفصيلي وصفت فيـ،يتردد على قارئ لشنعوا عليه

 سـفينة إنوقـالوا  ، الطعن في التوراةإلى ذلك ذريعة ةوقد اتخذ الملاحد ،اعهاطولها وعرضها وارتف
 أن وحكاية القـرآن للقـصة لم يـستطيعوا ، تستقر في البحر دقيقة واحدةأنبتلك الصورة لا يمكن 

 . من ذلكًيوردوا عليها شيئا
 ،ن في صحتهاوهكذا اتخذوا ما في التوراة من وصف أجزاء الأرض وجغرافيتها ذريعة إلى الطع

 مثيلتهـا في أن وتقـرآ القـصة في القـرأنك تقـرإ ثم ، يجعلونه هدفا لتعنتهمًن شيئاآولم يجدوا في القر
 تتخلله المواعظ ً جذاباً ربانياًن أسلوباآ تجد أسلوب القصة في القر،ًالتوراة فتجد البون بينهما شاسعا

 .ا في التوراة بخلاف ذلك وتجده، عن أساليب كلام البشرًبعيدا ،والأنذار والبشارة
 : في التوراة ولا في الإنجيل ولا في التلمود كقصة لقمان قـالواًوإذا لم يجدوا للقصة القرآنية أثرا
 أما إذا جاءوا إلى التوراة والإنجيل فـإنهم يكتبـون عليهـا بـماء ،هذا من أساطير العرب وخرافاتهم

 ولكن ذلـك كلـه لا يـروج عـلى ،مر الواقعحتى يجعلوا قارئها أمام الأ) الكتاب المقدس(الذهب 
 .ً مراًأعداء الكنيسة فإنهم ينتقدون كتب اليهود والنصارى انتقادا

 ]عدوانهم عليه ومن تعصب أهل الجهل والكفر ضد الإسلام[
وكان نصف ) ياكوبي) (يعقوبي( وكان هنالك طالبا يسمى ً ومحاضراًطالبا) بن(كنت في جامعة 

نـصاف لأ وكـان ،ً والثاني ألمانياًحد أبويه يهودياأي يطلق على من كان يهودي وهذا اصطلاح هتلر
 فكانت الأحكام المفروضـة ،اليهود في وقت تضييق الخناق على اليهود من الحرية ما لم يكن لليهود

إلا أن معظـم مـديري  ،على اليهود ومنها عدم الدراسة في المدارس الألمانية لا يجب تطبيقها عليهم
 وكان رئيس ، والمتساهلون منهم يقبلونهم،ً لا قانوناً واحتقاراًوا يطبقونها عليهم بغضاالمدارس كان

 ولم أبدأ بالعداوة هذا الشخص فكنت أسمح له أن ،من المتساهلين) بن(القسم الشرقي من جامعة 
ر  وكـان مـدي،ً ولكنه هو بدأ بالعداوة لا لشيء إلا لكوني عربيـا، العربية والإسلاميةيحضر دروسي

 أننا اختلفنـا عـلى :حدهماوكان يبغضني لأمرين أ) هفنينك(مه  اسً كاثوليكياًالقسم بالنيابة أستاذا
 ولكن ، العبرانيةأستاذنه هو أ والثاني . فحكم لي المدير السابق عليه فأسرها في نفسه،غرفة الدراسة
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 أمـر وهنـاك ،ودي نـصف يهـلأنـه منه أحسن كان يعرف العبرانية لأنه أستاذهالطالب يعقوبي هو 
 بأنـه يعقـوبي فأحس ، الكاثوليكيين في زمان حكم الناتي كانوا متضامنين مع اليهودأنوهو  :ثالث

 فقـام ،ِ نطالع في قسم خزانة الكتبً كنا يوماأنناخذ يؤذيني ومن جملة ذلك أف ، يؤذينيأنقادر على 
 كلام االله ؛ وأخذ يضحك اانظروا هذ :وقال للحاضرين ،خذ القرآن ووضعه على منضدةيعقوبي وأ

 .حدم ولم يضحك معه أحد منهليضحكوا معه فلم يستفز أ
قمت أنا وأخذت مجموعة من التوراة والإنجيل وقد كتـب عليهـا باللغـة الألمانيـة مـا معنـاه  

وضـعت مجموعـة التـوراة  و،)القـرآن لمحمـد( عليـه ًن فكان مكتوباآأما القر ،)الكتاب المقدس(
وأشرت  –أيها اليهودي إن كان هـذا كـلام االله : ثم التفت إليه وقلت؛ ن آلقروالإنجيل إلى جانب ا
 ولا عـوام ً ونحن لـسنا أطفـالا-وأشرت إلى القرآن – فهذا أيضا كلام االله -إلى التوراة والإنجيل

 فهذان الكتابان جاء بهما رجلان ،التحقيق فنحن طلاب في الجامعات نتعلم طرق البحث وً،جهالا
 وهـذا ، بـأنهما كـلام االلهً فلماذا يجـب أن يكـون هـذان الكتابـان مقطوعـا ؛هذا كذلكو ،من البشر

 فهـذا منطـق ، ؟والصورة التي جاءتنا بها الكتب واحـدة ، بأنه كذب على االلهًالكتاب يكون مقطعا
 بـأي وجـه مـن ًولـست يهوديـا) بروتستانتي(اعرف ما تقول أنا نصراني  : فقال لي يعقوبي.عجائز
 ،نـا يهـوديأ فًإن لم تكـن أنـت يهوديـا:  فقلت لـه، القانون سيعاقبك على هذه التهمةإن ،الوجوه

 .بل دارت عليه الدائرة ،ّفضحك الحاضرون ولم ينجح في إضحاكهم علي
 وكان يسكن في كولونيا فنزلت على بيته قنبلة من ،من هفنينك شر انتقام 5]و[لقد انتقم االله منه 

 وإذا قلنا الدار في المدن الكبرى فكـما نقـول ،ومات أهل الدار كلهم ،قنابل الانكليز وهدمتها عليه
 .ن سكانها يعدون بالمئاتإ ف،قرية في بلادنا

 ،نه حين تولى إدارة القسم رفض رسالة الدكتوراه التي اقترحها علي سلفهأ ّومن جملة عدوانه علي
وع الرسالة قد ألف فيه عالم  فجاء هفنينك وادعى أن موض،واشتغلت فيها أكثر من سنه تحت إرشاده

 ولم يؤلفه باللغة الألمانية التي ،ليس لي علم بتأليف ذلك الإنكليزي:  فقلت له،انكليزي في كامبريدج
 وبينما أنا كذلك إذ جاءتني دعوة ، وكل أساتذة القسم الشرقي أنكروا عليه ذلك،ألفت أنا كتابي بها

                                                
   زيادة مني أظن أا مهمة للسياق 5
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 ،ر إذاعة كولونيا للاستشارة في تأسيس إذاعة عربية ألمانيةبواسطة مدي) برلين(من الإذاعة الألمانية في 
 وأتممت -كما يسمى بالألمانية– ً لغوياً أو مرجعا، للإذاعةً ومصححاً ومحاضراًفنقلت إلى برلين طالبا

 . وكفاني االله شر هفنينك وصاحبه يعقوبي،دراستي على يد الأستاذ هارتمن

 ]ى في إبطال دعوى النصارى بصلب عيس:مسألة[
منهـا  و، ولا تزال عندي أحاديث منه طريفة،فهذا من تعصب أهل الأديان بعضهم على بعض

هو مهندس في مديرية الأوقاف  و،أنه جاءني أحد الأخوان الشباب الذين يحضرون دروس وعظي
 – م 1956 أو 55اسم أبيه عبد القادر بيقين وكان ذلك سـنة  و– أظن أن اسمه تحسين –في بغداد 

معـه نـصراني  و أن والده موظف في دائرة من دوائر الحكومة:قال لي و–الظن  والتقديرعلى حسب 
 ما رأيت :في يوم من الأيام قال له و،ً فكان دائما يطعن في الإسلام ليغيظ عبد القادر،في تلك الدائرة

 لم  أنـتم تزعمـون أن المـسيح: فقال،كيف ذلك ؟ و: قال له،ًطائفة أقل عقلا منكم معشر المسلمين
نحـن معـاشر النـصارى عـلى اخـتلاف طوائفنـا  و،اليهود مجمعون على أنهم قتلـوه ويقتله اليهود

نـتم أ ولأنـه خـبر متـواتر؛ يعتقدونـه  وجميع الطوائف في الدنيا يسلمون هذا و،مجمعون على ذلك
ًزينـا رجـع إلى بيتـه ح و فلم يجد أبو تحسين ما يجيبه به، فأنتم كالذي ينطح الجدار برأسه،تجحدونه
فـالتمس منـي تحـسين أن  ، لأهل بيته الحكايةحكى و،لما قدم له العشاء امتنع من الأكل و،ًمغموما

 الـذي يزعمـون أنهـم الإنجيـلاليهود وصـدق المـسلمين مـن  وًأعطيه دليلا على كذب النصارى
  : فأجبته بالمسائل التالية،يؤمنون به
 حكموا على عيسى بن مريم بأنه كفر  أن أحبار اليهود-27- و-26- متى الفصل أنجيلففي 

يتلخص  وحكايتهم لقصة قتله تشهد على دعواهم بالبطلان و،وهو يستحق القتل في شريعة التوراة
  : على النصراني الطاعن في الإسلام أن يجيب عنهابذلك في مسائل يج

  يعرفون شخصه أو لا يعرفونه ؟– بزعمكم –هل كان الذين قبضوا على عيسى  )1(
  يشهد بأنهم لم يكونوا يعرفونه ل متىإنجي

ًهل كان ذلك ليلا أو نهارا ؟ )2( ً 
 .ً متى أنه كان ليلانجيلإيقول 
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 من هو الذي دلهم عليه ؟ )3(
 )يهوذ الاسخريوطي( متى أنه تلميذه الثاني عشر نجيلإيقول 

 ًهل دلهم على ذلك مجانا أو بجعل جعلوه له ؟ )4(
 .ًمقداره ثلاثون درهما من الفضة وبجعل جعلوه لهنه دلهم عليه أ متى نجيلإيقول 

 الليلة ؟ تلك فيح كيف كانت حال المسي )5(
ً متى أنه كان مضطربا خائفا يدعو االله ويقول في دعائهنجيلإيقول  تقـدر أن اللهم إن كنـت ( :ً

 لأن االله،ً فضلا عـن نبـي باالله، وهذا مستحيل أن يقوله مؤمن )فاصرفهاتصرف عني هذه الكأس 
 .قدير االله على كل شيء أنالمؤمنين يعتقدون 

 كيف كانت حال تلاميذه الأحد عشر ؟ )6(
 . من الفزع– بزعمكم – أستاذهم متى أن النوم غلبهم في تلك الليلة مع ما كان فيه نجيلإيقول 

  عن حالهم؟اًهل كان عيسى عليه السلام راضي )7(
 يقـول قومـوا ادعـوا االله ولـيهم فيـوقظهمكـان يجـيء إ و،ً متى أنه لم يكن راضيانجيلإيقول 

يقول لهـم مثـل  و ثم يجيء مرة أخرى فيجدهم نائمين فيوقظهم،الفتن واسألوه العافية من البلاءو
إن كـانوا تلاميـذ عـالم مـن العلـماء الـصالحين  و وهذه الصفة لا تنطبق على التلاميذ الأبرار،ذلك

  .فكيف بتلاميذ المسيح عليه السلام
 ه حين قبض الأوباش عليه ؟ هل نصرو )8(

 .هربوا و خذلوهأنهم متى نجيلإيقول 
 هل كان عيسى يحسن الظن بتلاميذه في تلك الليلة ؟ )9(

 أنا لا أتـبرأ – بطرس –هو  وخبرهم أنهم سيخذلونه ولما قال له أحدهمأنجيل متى أنه إيقول 
صيح الديك في هذه الليلـة  قبل أن يي إنك ستتبرأ من:لو اضطررت أن أموت قال له المسيح ومنك

 .!قال إنجيل متى وكذلك وقع  .ثلاث مرات
 كيف أخذه أولئك الأوباش ؟  )10(
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 بعدما دلهم عليه يهوذا الاسخريوطي قبضوا عليـه و،نجيل متى أنهم جاءوه بسيوف وعصيإيقول 
قوا في بـص ووافقه أحبـار اليهـود فأخـذه الأوبـاش و،فحكم عليه بالموت ،أخذوه إلى رئيس الأحبارو

 ،ًوضعوا على رأسه إكلـيلا مـن شـوك وًألبسوه ثوبا أحمر وبعد ذلك جردوه من ثيابه و،لكموه ووجهه
 .أهانوه أشد الإهانة وقالوا له أنت ملك إسرائيل بزعمك و،أخذوا يستهزئون بهو

 ّمن الذي بت في حكم قتله ؟ )11(
 . على فلسطين في ذلك الزمانً متى أنه بلاطوس اليوناني الرومي الذي كان حاكماإنجيليقول 

أخبروه بأن أحبار اليهود حكموا عليه حكـم  و بذلك الرجل لما جاء الأوباش إلى الحاكم)12(
  هل صدقهم في قولهم بدون بحث ؟،ًالتوراة بالقتل مصلوبا

بل سأل ذلك الرجل أصحيح ما يقول هـؤلاء ؟ فـسكت ولم نه لم يصدقهم أ متى إنجيليقول 
كان الواجب عليـه  و وسكت عن قول الحق،ليه السؤال فاستمر على الصمتكرر ع و،يجب بشيء

ً ولو لم يكن نبيا ولا رسولا –  أرسـلت زوجتـه إليـه و،ينفي ما زعمـه اليهـود و أن يصرح بالحق–ً
 وقـد قـال ،قالت إياك أن توافقهم على قتل ذلك الرجل الصالح فإني تألمت اليوم في حلم بـسببهو

 ًيوبخهم توبيخا يبلغ حد الشتم وفي جموع اليهود الخطب الطويلة ويقرعهمنه كان يخطب إالإنجيل 
 .القذف فما باله يسكت اليوم  وقد سأله الحاكم وهو يريد نصرة الحق ؟و

 كيف كان صلبه ؟ )13(
ًيقولان لـه إن كنـت صـادقا فخلـص  وكانا يشتمانه و متى أنهم صلبوه بين لصينإنجيليقول 
 .نفسك

  ماذا قال وهو مصلوب بزعمكم ؟،كبرىوهي الطامة ال )14(
  وهـذا اللفـظ سريـاني)ايلي ايلي لما شـبقتني( سمعوه يقول بصوت عال أنهم متى إنجيليقول 

من نسبه إلى نبي فهو كافر بجميـع  و، وهذا كفر بإجماع أهل الملل،) لماذا خذلتنيإلهيالهي ( :معناهو
 .الأديان السماوية
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 قل لـه – أستاذنا – يقول لك الدكتور الهلالي :سئلة وقال لهفذهب تحسين إلى أبيه وسلم له الأ
إن كنت  و،يرضاه المنصفون وًجب عن هذه الأسئلة جوابا يقبله العقلأًإن كنت صادقا فيما تدعي ف

ًابنه مـرارا فرحـا  و فأخذ أبو تحسين الأسئلة بعدما قرأها هو،تريد مناظرة أطول من هذه فهلم إليه ً
وعد عبـد القـادر  وظهر الندمأ و فلما قرأها سقط في يده،ناوله إياها ونصرانيذهب إلى ال وًمسرورا

 .ًأنه لن يعود إلى الطعن في الإسلام أبدا
 .طويل متى منذ زمان إنجيلهذا ما علق ببالي مما كنت قرأته في 

على جميع من اتـبعهم بإحـسان إلى يـوم  وعلى آله واالله رسول لىع الثقافة،الصلاة  والحمد اللهو
 .الدين
 
 
 

  الزاهر– مكة ،تم طبعه في مطابع دار الثقافة
  هـ 1393في عام 
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